
ــع ســنين  ــن أرب ــن مِ ــلمى اللتي ــا وسَ ــن رشَ ــد أن أشــكر أولً الســيِّدَتيَنِ العظيمتيَ ــر، أري شــكراً )مكرم/رشــا(، مســاء الخي

اســتقبلوني بــكل كَــرمَ بِبَيتـُـن الحلــو أنــا وعــم بشــتغل عالكتــاب هيــدا، اســتقبلوني بقنينــة نبِْيــد، ع فكــرة، قنينــة مفتوحة، 

ــا لأصــول الضيافــة الصحيحــة، اســتقبلوني وزوّدونــي بالمعلومــات والشَــهادات بخصــوص لقُمــان وجمــال  أي نعــم، وَفقً

عبــد الناصــر، وذكريــات ســلمى الشــخصية عــن مصــر عبــد الناصــر ومصــر مــا قبــل عبــد الناصــر، وبيــروت الخمســينيات 

والســتينيات مــن القــرن الماضــي، وأحاديــث جميلــة أخــرى كثيــرة، كمــا زوّدونــي أيضًــا، بعــد المزيــد مــن الخمــر، صــاروا 

يعطونــي كُتـُـب، كُتـُـب مهمــة كتيــر مــن المكتبــة الغنيّــة عنــدن، كُنــوز فعــاً بــكل معنــى الكلمــة، مِنهــا مُرافعــة الأســتاذ 

ــه قــدّام المحكمــة، المجلــس  المُحامــي والنائــب مُحْسِــن سْــليم، رحَِمَــهُ اللــه، زوج ســلمى ووالــد رشــا ولقمــان، مرافعتُ

ــا  ــم فيه ــة يحُاكَ ــم لبناني ــي مَحاكِ ــام كان ف ــام 1966، أيّ ــروّة ع ــل م ــر كام ــي الكبي ــال الصحف ــة اغتي ــي قضي ــي، ف العدل

المجرمــون والقَتلََــة، مرافعــة معمّقــة ومفصّلــة بتشــرح القصــة كلهــا مــن أولهــا لآخرهــا، واســتفدنا مِنهــا كثيــراً. فأشــكر 

الســيّدتيَن جزيــاً.

ــا، فضــاً عــن ذلــك، صــاروا عــم يشــتغلوا الآن مــع باقــي الفريــق بــدار الجديــد علــى ترجمــة الكتــاب للعربــي، أو  ثانيً

ــوا أيهــا القــراّء، عمّــا قليــل، صــدورَ الكتــاب بلســان الضــاد، بدكــن كلكــن  ــهِ حســب تعبيــر رشــا، فترَقَبّ ــهِ إلــى لغَُتِ إعادَتِ

تشــتروه، مــش كرمالــي أنــا، كرمــال رشــا وســلمى وأعضــاء الفريــق جميعًــا يلــي، عــن جــد، بــدون مــزح وبــا أي مبالغــة، 

صَنَعــوا المســتحيل بهــل فتــرة وأنجــزوا الترجمــة تحــت جحيــم النيــران الإســرائيلية والغــارات اليوميــة التــي لــم ترَحَْــمْ 

مبنــى الــدار نفسَــه، وفرَضََــتْ عليهــم أســوأ وأصعــب الظــروف مــا بيــن الدمــار والنــزوح والرُعــب والفوضــى والجنــون، 

واللــه العظيــم مــا بعــرف كيــف قدرتــوا تعملوهــا، وبظــنّ أقَــلّ مــا يقــال لكــم اليــوم هــو مليــون شُــكْر وتحَيّــة وســام.

أمّــا بالنســبة للجائــزة هــذه أو الغــار هــذا، فطبعًــا شــرف كتيــر كبيــر، شــرف أكيــد أكبــر مــن أن يســتحقه العبــد الفقيــر، 

أن أكَُــرَّم باســم الصديــق والرفيــق لقمــان، الــذي كان وســيبقى عنوانـًـا للشــجاعة، الفكريــة كمــا الجســدية، ورمــزاً لحريــة 

ــقِّ النقــد والاختــاف، سِــلميًّا وصراحــةً، لمواجهــة الســيف بالــكلام، والكــذب بالحقيقــة،  الــرأي والتفكيــر المســتقلّ، لحَِ

والظــام وخَفافيشِــه بشــمع التنويــر، وصرامــةِ الطاغيــة العابــس بضحكــة الثائــر. ورمــزاً أيضًــا للبحــث والتوثيــق، لجَمْــعِ 

ــرَح  ــر، للمَ ــة والأدب والنَشْ ــك للثقاف ــون الذاكــرة مهمــا كانــت مؤلمــة أو مُحرجــة. ورمــزاً كذل ــة والمعلومــات، لصَ الأدل

بعيــن الخطــر، والفُكاهــة بعِــزّ الكارثــة.

فعلً مش قليل أن الواحد يشَُرَّف باسم صاحِب كل هذه الخِصال.

لكــن لقمــان ليــس رمــزاً فحســب وإنمــا هــو قضيــة. وقضيــة لقمــان تعنــي، فيمــا تعنــي، فضَْــحَ المســؤولين عــن الظلــم 

ومُحاسَــبتهَم. اليــوم، وكل يــوم، مِــن حَقّنــا أن نجُــدّدَ الســؤال: أيــن التحقيــق فــي جريمــة اغتيــال لقمــان ســليم؟ وينــو؟ 

كلمة آليكس راول 

غار لقمان ٢٠٢٥



شــو صــار فيــه؟ هــل يصَُــدّقُ عاقِــلٌ مُــرور أربــع ســنوات بــدون أي نتيجــة؟ وهــل مــن المنطقــي تســكير الملــف مِــن قِبَــل 

القضــاء، كمــا تـَـداوَلَ فــي الصُحُــف منــذ أيــام، بــدون اســتجواب أكثــر مــن ثلاثــة أشــخاص؟ شــو التفســير؟ هــل هنــاك مَــن 

يعرقــل؟ طيــب مَــن هــو، أو هــي، أو هُــم؟ ألا يمكــن التغلُّــب علــى هــذه العرقلــة، وقــد تغيــرتْ أمــور كثيــرة بالمنــاخ 

فــي الآونــة الأخيــرة؟ أســئلة برســم المعنييــن، ومَــن يدّعــي اليــوم أن ســاعةَ الدّولــة قــد حانــت.

ر نضِالـَـهُ  إلّ أنَّ قضيــة لقمــان أكبــر مــن أن تقتصــر علــى شــخص. نحــن ـ أصدقــاء لقمــان وزمــاؤه وتلاميــذُه وكل مَــن يقُــدِّ

وإرثـَـه ـ نحــن حيــن نطالــبُ بالعدالــة لــه نطالــبُ بهــا أيضًــا لغيــره: لضحايــا المرفــأ، لضحايــا الحــرب والإجــرام الإســرائيلي 

ــوع أو  ــل، نظــام الجُ ــر، نظــام الســارين والبرامي ــا وتدَْمُ ــا نظــام صيدناي ــي فلســطين، لضحاي ــا ف ــان كم ــي لبن الســافر ف

الركُــوع، نظــام التعذيــب والتهجيــر، والمَقابــر الجُماعيــة، نظــام الجَماجــم والعِظــام، الــذي أبــاد مئــات الآلاف مــن الأبريــاء 

وغيّــبَ عشــرات آلاف آخريــن لا يــزالُ مصيرهُــم مجهــولً لليــوم. لضحايــا مَحــاور المتفجــرات وكواتــم الصّــوت، لا ســيما 

فــي لبنــان، مــن أيــام كامــل مــروة إلــى زمــن لقمــان. لضحايــا الوِصايــة والوِلايــة، والاحتــال والاســتبداد بــكل أشــكالهِا 

وألوانهِــا. لضَحايــا كل القــادة المُخَلَّديــن والزعمــاء المُؤَلَّهيــن النَصّابيــن التافهيــن، شــرقاً وغربًــا، عَرَبًــا وعَجَمًــا، ومِــن كل 

أمّــةٍ مِــن الأمَُــم، هــا هــي قضيــة لقمــان ســليم، ونعــم، الطريــق طويــل، لكــن مــا أطيــب الســير عليــه مــع أمثــال لقمــان 

بوَْصَلَــةً وأمثالكــم أنتــم رفِاقـًـا. شــكراً.




